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يـر طـالبٌ بكليـة الآداب قسـم الفلسـفة، نحيـف الجسـد، متوسـط الطـول، يقـف على بـاب رئيـس تحر
مجلة “المجلة”، يحملُ في يده ظرفًا به قصةً قصيرة كتبها، كان عمره واحد وعشرين عامًا، استأذن
ودخــل المكتــب، ليجــد “سلامــة مــوسى” رئيــس التحرير جالسًــا علــى مكتبــه، رحــب بــه، واســتلم منــه
القصة وبدأ يقرأها، ليعجب بالقصة التي كان اسمها “ثمن الضعف”، وتنشر في العدد السادس من
المجلــة، وتصــبح أول قصــةٍ لهــذا الشــاب، لــيرى اســمه “نجيــب محفــوظ”، مكتوبًــا بخــطٍ كــبير في هــذه

المجلة، ومن بعدها تتوالى كتابته، إلى أن يبدأ في كتابة الرواية.

في تاريخ أدبنا العربي، حالةٌ متفردة اسمها “نجيب محفوظ”، الوحيد الذي مثل هذا الأدب في جائزةٍ
عالمية بحجم “نوبل للآداب”، امتلك عالماً روائيًا ساحرًا، جاعلاً من الحارة مكانًا ينظر إليه الكل نظرةً

مختلفة، مصيغًا البطل الشعبي في صورة جديدة، بعيدة تمامًا عما قبله.

منتج نجيب محفوظ الغني بكُل ما فيه من قصة ورواية ومسرح، الثابت والمستمر للآن، يقرأهُ الناس،
 عام، يجعلنا أمام سؤال:

ٍ
حضوره الدائم والقوي بالنسبة للأدب العربي والعالمي أيضًا والثقافة بشكل

هل روايات نجيب محفوظ صالحة لكل زمان؟ كيف لهذا الكاتب أن يستمر كل هذه السنين، وأن
يخلد اسمه وسيرته وما كتبه؟

ٍ
أول شيءٍ نُشر لنجيب محفوظ، في الصحف، كان عام ، وأول كتاب

ترجمه كان عام ، وهو ما زال طالبًا لم يتخ في الجامعة بعد

يبدو سؤالاً صعبًا في الحقيقة، ومحاولة معرفة إجابته سببت لكثير من الكُتاب معضلة، لكن إجابته
بسيطة وهو ما سوف نستعرضه في هذا المقال.

الإخلاص للرواية
للإجابــة عن الســؤال الســابق، مــا جعــل نجيــب محفوظ وأعطــاهُ كــل هذا الحب ليصــلح أدبــه لهــذا
الزمان وما يليه، علينا أن نرجع لبداية الرواية في الوطن العربي، كانت بداية خجولة وفي طورها الأول،
ينــب” لمحمــد حسين هيكــل، كثــير مــن الكُتــاب والنقــاد يعتبرونهــا أول محاولــة فعلاً في كتابــة روايــة “ز
الروايــة العربيــة، رغــم أنــه ســبقها محاولــة أخــرى وهــي “حــديث عيسى بــن هشــام” لمحمــد المــويلحي،

لكنهم لم يأخذوا البداية التاريخية، واعتبروا “زينب” أول رواية عربية بالفعل نظرًا لقيمتها الفنية.
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وتلـت هـذه الروايـة، محـاولات أخـرى مثـل روايـة “الأيـام” لطـه حسين، الـتي اتخـذت السـيرة الذاتيـة
شكلاً لها، و”إبراهيم الكاتب” للمازني، و”عودة الروح” لتوفيق الحكيم، و”سارة” للعقاد. محاولات
خمســة في كتابــة الروايــة، لم تُكتــب إلا بهــدف المحاولة والتجريب وصــنع الفــارق، لكــن الروايــة ذاتهــا
والتخصص فيها كما قال توفيق الحكيم: جاءت مع مجيء روائي شاب موهوب كرس حياته للرواية
وحدها، فلا شعر ولا مسرحية ولا سيرة ولا مشاركة من نوع آخر من أنواع الكتابة، إلا الرواية في حد

ذاتها، هذا الشاب هو نجيب محفوظ، المخلص لفن الرواية، التي بدأت معهُ عهدًا جديدًا.

“إن حياتي مثل “تورتة الف” تستطيع بالسكين أن تقطعها إلى مراحل، كل مرحلة على حدة”.

يخ والتراث التار
، ترجمه كــان عــام 

ٍ
أول شيءٍ نُــشر لنجيــب محفــوظ في الصــحف، كــان عــام ، وأول كتــاب

وهو ما زال طالبًا لم يتخ في الجامعة بعد، كان كتابًا يتناول بطريقة مبسطة تاريخ مصر الفرعونية،
 تاريخي، لم يفعلهُ

ٍ
اسمه “مصر القديمة“، الأمر الذي دعا نجيب محفوظ لكتابة الرواية، لكن في شكل

ـــث ـــة مـــن العـــام  للعـــام ، وهـــم: “عب ـــاتٍ تاريخي ـــه أحـــد، ليقـــدم ثلاث رواي مـــن قبل
كـثر بالروايـة، الأقـدار” و”رادوبيس” و”كفاح طيبـة”، ومـن بعـدها اتجهـت الأنظـار نحـوه، وزاد تعلقـه أ

حتى ملكها وامتلكتهُ.
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عمــره  ســنة، ويكتــب ثلاثيــة تاريخيــة وترجم كتابًا، ولــه قصــص قصــيرة منشــورة في جرائــد كثــيرة،
كيد، هذا الشاب ليس مجرد كاتب عادي، هو موهوب جدًا، بالإضافة لأنه ذكي جدًا ويعرف ما بالتأ
يود كتابته. استلهام نجيب من التاريخ رواياته، أن يكون التاريخ المادة الأولى والفعلية له للكتابة، هو

ذكاء كبير، وإخراج تلك الروايات بكتابة سلسة دليل آخر على موهبة كبيرة.

الحارة الحكاية الأولى والأخيرة
تلـك الروايـات التاريخيـة الـتي شـق بهـا نجيـب طريقـه في الروايـة، كـانت مرحلـة، انتقـل بعـدها لمنطقـةٍ
أخرى يكتب فيها، فالحارة أصبحت بالنسبة له مكان الحكاية الأولى والأخيرة، هي المكان الذي تربى
فيــه نجيــب، ســمع ورأى وتعلــم فيهــا أشيــاء كثيرة، فكــان بــديهيًا أن تكــون أول حكايته وتســتمر معــه

للنهاية.

أول جوائز حصل عليها نجيب محفوظ كانت جائزة “قوت القلوب الدمرداشية
عن روايته “رادوبيس“، مناصفة مع أحمد باكثير، وقيمتها  جنيهًا

هذا هو العالم الروائي لنجيب، الحارة، والطبقة المتوسطة، حياتها، أحلامها، صراعاتها مع نفسها قبل
يخًا موثقًا للحارة، مثل: خان الطبقات الأخرى، وعالم الموظفين، فخرجت لنا روايات عبقرية تحكي تار
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كيد “بين القصرين وقصر الشوق والسكرية” التي تأخذ الخليلي وزقاق المدق، والثلاثية الشهيرة بالتأ
ــا، ومــن الممكــن اعتبارهــا شبه ســيرة ذاتيــة لنجيــب يخيً ــا تار ــا لهــا وثورة  زمنً مــن الحــارة مكانً

محفوظ، فكمال عبد الجواد رأى نجيب محفوظ نفسه فيه وأخذ منهُ الكثير.

أول جـــوائز حصـــل عليهـــا نجيـــب محفـــوظ كـــانت جـــائزة “قـــوت القلـــوب الدمرداشيـــة عـــن روايتـــه
“رادوبيس“، مناصفة مع أحمد باكثير، وقيمتها  جنيهًا، وجائزة المجمع اللغوي عن رواية “خان

الخليلي”، وجائزة وزارة المعارف عن رواية “كفاح طيبة”.

“كــانت الجــوائز يومهــا لهــا قيمــة كــبيرة مــن الناحيــة الماديــة ومــن الناحيــة النفســية علــى المؤلــف، فقــد
كـدت مـن أن هـذه الأوراق المتراكمـة في مكتـبي لهـا قيمـة، ومـن الـذي يعـترف بقيمتهـا؟ أسـاتذة كبـار تأ

وأعضاء في مجمع اللغة. وطبعًا لم تكن هناك وساطة ولا محسوبية لأننا كنا كتابًا مجهولين”.

الكتابة ولا شيءٍ آخر
كن أهتم بالنشر ولا بالجوائز، وكنت ماشي مثل “وابور الزلط”، الواقع أن الرغبة في الكتابة كانت “لم أ

موجودة منذ زمن قديم حتى قبل تبين دوافعها”.

لم يكن لنجيب محفوظ، أي رغبة، إلا الكتابة وفقط، لا همه نشر ولا جائزة، فبداية الكتابة لديه تولدت
بطريقة تلقائية نتيجة القراءة، فكان همه أن يكتب شيئًا مثل ما قرأهُ، إلى أن أصبحت تلك الرغبة في
الكتابـــــة ثابتة وتســـــتحوذ عليـــــه. الآن نجـــــد بعـــــض الكُتـــــاب لم يقـــــرأوا شيئًـــــا ولم يختـــــبروا شيئًـــــا،
ويريدون الــدخول ضمن الفئــة المثقفــة، أو يقــال عليهــم هــذا كــاتب مثقــف كــبير، وهــو كُــل مــا كتبــه، لا

يدخل ضمن الثقافة ولا الأدب ولا الفن، بالتعبير الدا بـ”نكلة”.

“دخلت الأدب وأنا في نيتي أن أعمل لآخر نفس، نجحت سأستمر، فشلت سأستمر”.
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التسلية والأدب
هنـاك فـرق كـبير بين كُتـاب التسـلية والأدب الحقيقـي، ففـي زمننـا هـذا، كـثرت التسـلية وأصـبح الأدب
الحقيقي قليلاً، يغطي عليه كُتاب التسلية، ويظنون أن بكتابتهم هذه أصبحوا كُتابًا وأدباءً كبار، لهم
المجد الأدبي، لكن الحقيقة أنهم ليسوا بكُتاب ولا أدباء، هم أصحابُ تسلية، وجودهم واجب، حتى
نتـبين نحـنُ مـا الفـرق بين الأدب الحقيقـي والمزيـف الـذي يحـاول بـأي طريقـة تجميـل صورته ووضـع

نفسه في خانة ليست خانته ولا مكانته.

“هنـاك صـعوبة يواجههـا الكـاتب، إذ ينبغـي أن تـأتي الأحـداث والأشخـاص والجـو العـام للعمـل الفـني
بصورة طبيعية بعيدة عن افتعال الصنعة والتدبير المسبق”.

لا يهم إن كنت تحب نجيب محفوظ أو تكرهه، تفضل القراءة لهُ أو لغيره، ما
يهم أن تعرف قدره ولا تبخسه حقه

لا أعــرف تحديــدًا لمــاذا لا يقبــل كُتــاب التســلية أن مــا يكتبــونه بالفعــل مجــرد تســلية، لــن يخــ عــن
هذا ولن يبقى في ذهن الناس، سريعًا ينتهي، يقضي وقته، ولا حتى يأخذ مكانًا على رفٍ في مكتبة،
وفي المقابل الكتابة كما يجب أن تكون، التي يصنع منها الفن، هي وأصحابها موجودة في كل مكان،



ــة البســيطة، ــن تنتهي لأنهــا صادقــة، هــذه هــي الإجاب ــا، ول محفوظة ويســتشهد بهــا، حــاضرة دائمً
الصدق فيما كتبه نجيب محفوظ، الإيمان به، نقل الواقع بصورة طبيعية، والابتعاد عن الافتعال.

هؤلاء هم الأساتذة وما كتبوه هو الأدب فعلاً.

 

لا يهم إن كنت تحب نجيب محفوظ أو تكرهه، تفضل القراءة لهُ أو لغيره، ما يهم أن تعرف قدره ولا
تبخســه حقــه، وحين تــود نقــد عمــل لــه، يجــب أن تكــون علــى معرفــةٍ قويــة بــه وبمــا كتبه، ومــا النقــد

فعلاً وكيف تنقد عملاً من الأساس.

كتابة نجيب محفوظ ورواياته تكاد تكون صالحة لكل زمان، ليس فقط لأننا لو قرأناها الآن لوجدناها
تُحــاكي واقعنا وتنــاقشه وتظهر مشــاكله، أيضًــا لأنهــا قــادرة دائمًــا علــى الإتيــان بجديــد، حالــة خاصــة،

صعب أن تجد مثيلاً لها.
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